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رعتقاو 


ابي عبد الله المالكى 
محمد بن عبد الله بن عیسی 
المعروف ب (ابن أبي زَمَنِين) 


(۵۳۹۹) يانه 


وفيه: 
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الاسم: محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري 
الآلبيري الأندلسي . 

كنيته : أبو عبد الله . 

الشهرة: ابن أبي زمنین . 

الولادة: (۲۲ه). 

وفاته: (۳۹۹ه) وده . 


الثناء عليه : 

قال الذهبي: كان راسحًا في العلی مُتقئًا في الأدب مُقتفيًا 
لاثار السلف» صاحب عبادة وإنابة وتقوى .اه. 

قال ابن فرحان: وهو من المفاخر الغرناطية. كان من كبار 
المحدثين والعلماء والراسخین» وأجل آهل وقته قدرًا في العلم 
والرواية والحفظ للرأي والتمييز للحديث والمعرفة باختلاف 
العلماء» متفننًا في العلم والآداب» وكان حسن التأليف» مليح 
التصنيف» مفيد الكتب. . مقتفيًا لآثار السلف. 


مصادر الترجمة : 
«ترتيب المدارك» (۰)۱۸4/۷ و«الديباج المذهب» (ص۷۷) 
و«السیر» (۰)۱۸۸/۱۷ و«العبر) (۱۱۴/۲). 


الجامع فج عقائتد ووسائل أهل السنة والأثر 








محمل العقيدة : 

اشتملت هذه العقيدة على ذكر مجمل اعتقاد أهل السّنة 
والجماعة في معظم أبواب السنة والاعتقاد. 

وتميزت هذه العقيدة بأنها من مام من أئمة المالكية» ويحكي 
فيها اتفاق أهل السنة في مسائل الاعتقاد. 


مصدر العقيدة : 

هذا المعتقد لخصته وانتقيته من كتاب «أصول السّنة» لابن 
أبي زمنين له 

وهذا الكتاب مفيد فى بابه ابتداً المصنف ية كل باب من 
أبواب الاعتقاد بذکر ما اتفق آهل السنة علی ثم ذکر الادلة عليه 
من الكتاب والسّنة وآثار سلف الأمة مسندة إلى أصحابها . 

وقد اقتصرت في هذا المعتقد على ذكر كلامه تحت كل باب 
ونقله اتفاق أهل السّنة ممن أدركهم وممن كان قبله من أهل العلم. 

وقد اعتمدت في إخراج هذا الكتاب على الأصل المخطوط 
من هذا الكتاب. ثم قابلته بنشرة مكتبة «ابن عباس و 
(۱۶۳۵ه)» وما كان بين |[ ] فمنه. 


ل 
زاحت ات ارب مید موی یسرد اده داي خاب مرس بے 
دیا فزاب حرجو ققاك ده اسشا ص رک ای انتا مرب فد و حش فی 


ان هصق ماد دس عبد قرس من مار ت دی عد ی بهابوايعكد 
مينرت سو باس تلان ياۋان ریت اسنا ي هاا > 


سس ست الدع وی دمت پا ۱ 

Jia‏ فن فص كاين امه و تاد ہی ام لماي زه 

وسات جه اماه وبل ےو ینیل ال عم ازاك متتئل عت وو 
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صورة من المخطوط 


or 


اعتقاد ابن 
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۳ 
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احا ا ي 





بسم الله الرحمن الرحيم 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمء ولا 
حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. 

قال أبو عبد الله الفقیه محمد بن عبد الله بن آبي زمنین وله : 

الحمد لله الذي شكر على ما به آنعم» وعاقب على ما لو 
شاء منه عصم» وصلى الله على محمد خاتم النبیین» وعلی آل 
محمد أجمعين» وأعوذ بالله من هوى مضل» وعمل غير متقبل 
وأسأله الزيادة في اليقين» والعون على اتباع سبيل المؤمنين. ٠‏ 

وبعد ؛ 

فإن بعض آهل الرغبة في اتباع السّنة والجماعة؛ سألني أن 
آکتب له آحادیث یشرف على مذاهب الأئمة في اتباع السنة 
والجماعة الذي يقتدي بهم. وينتهي إلى رآیهم. وما کانوا یعتقدونه 
ویقولون به في: الایمان بالقدر. وعذاب القبر والحوض. 
والمیزان والصراط وخلق الجنة والنار والطاعة والشفاعت 
والنظر إلى الله كك یوم القيامف فأجبته " بما سأل عن تألیف هذا 
الكتاب . 

وزادني رغبة فيه: ما رآیته من حرصه على تعلّم ما لزم 
تعلمه. ولا غذر لجاهل في ترك السوال والبحث عن آصول 
الایمان والدین وشرائع المسلمین» وقد آلزمه الله كك ذلك بقوله: 
«#فتتلرا اهل الك إن کر لا امون )> [التحل : 4۳]. 


(1) في الأصل: (فإجابة) ولعل الصواب ما أثبته. 


۳ - اعتقاد ابن أبى زَمَئِين 








وكذلك لا عذر لعالم في كتمان ما يسال عنه مما فيه كتاب 
ناطق» أو ستّة قائمة عمن يجهله للميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى 
على العلماء في قوله : له لاس ولا نموه که [آل عمران: ۱۸۷]. 

ولا توفیق إلا بالله عليه توکلت وإليه أنيب. 

| - اعلم رحمك الله أن السّنة دليل القرآنء وأنها لا تدرك 
بالقياس» ولا تؤخذ بالعقول» وإنما هي في الاتباع للأئمة» ولما 
مشى عليه جمهور هذه الأمّة. 

وقد ذكر الله کت أقوامً أحسن الثناء عليهم ؛ > فقال: ور 
عباد 6 لت ینوی الول عون أحْسكةه اوکیک ان هدنم اه 
۳ هم ولو ای (مک ¢ که در [الزمر: ۱۷ - ۱۸]. 

وار عباده فقال: ظوَأَنَّ هد م مُسَيَقِيمًا انعو ولا يعوا 
رتهب ید کک کم يم اس نذه 
[الأنعام: [1o‏ . 

۲ - واعلم أن آهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله: 
يرون الجهل بما لم يخبر به تبارك وتعالى عن نفسه علمّاء والعجز عما 
لم يَدْعَ إيماناء وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث 
انتهى في كتابه وعلى لسان نبيهء وقد قال وهو أصدق القائلين : 1.1 
یو مالك لا وجه [القصص: ۰۲۸۸ وقال : ریم اه ند که آل 
عمران: ۰۲۲۸ وقال : فوصت عل يق © [طه: ۰۲۳۹ وقال: #وقالت 
الود يد الله 1 لت يدم ولوا با ار بل يداه مبسوطتان [المائدة: 14] 
وقسال: #وَالارْصٌ جمکا صن بوم ألقيكمة وَسَّمُوتُ مطوکت 
ينه [الزمر: ۰۰۲۳۷ ومثل هذا في القرآن كثير . 


E ۵ 


الجامج فج عقائه ووسائل أهل السنة والأثر 


الا جزل لس 





فهو تبارك وتعالى نور السموات والاارض كما أخبر عن نفسه. 
وشيء» وله وجهء وتفسء. وغير ذلك كما وصف به نفسه» ويسمع ويرى 
ویتکلم» الأول ولا شيء قبله. والآخر الباقي إلى غير نهاية لا شيء 
بعده» والظاهر العالي فوق كل شيء [مما] خلق» والباطن بَطَنَ علمه 
بخلقه تعالى» وهو بكل شيء عليم» حي قيوم لا تأخذه سِنَةَ ولا نوم . 

فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في کتاب. ووصفه بها 
نبيه کل ويس في شيء منها تحدید. ولا تشبيه» ولا تقدیر 
فسبحان من لین ک ی کت وهو میم الد (40: > لم تره 
العيون فتحده كيف هو كينونيته؛ لکن رأته القلوب في حقائق 
الإيمان به. 

وقال عر من قائل : ره السا اس فادعوة 8 [الأعراف: ۱۸۰]. 

فأسماء ربنا وصفاته قائمة في التنزیل» محفوظة عن 
الرسول ية وهي كلها غير مخلوقة ولا مستحدثة» فتعالى الله عما 
يقول الملحدون علورًا کبیرا. 

۳ - ومن قول آهل السّنة: أن القرآن كلام الله وتنزيله» ليس 
بخالق ولا مخلوق منه تبارك وتعالى بدأ وإليه يعود. 

قال [زهیر بن] عبّاد : كان کل من أدركته من المشايخ : مالك بن 
أنس» وسفيان بن عيينة» وفضيل بن عیاض وعیسی بن يونس» 
وعبد الله بن المبارك» ووكيع بن الجراح» وغيرهم ممن أدركت من 
فقهاء الأمصار: مکت والمدينة» والعراق» والشام» ومصر وغيرها 
یقولون: القرآن کلام الله لیس بخالق ولا مخلوق» ولا ینفعه علم 
حتی یعلم ویومن أن القرآن کلام الله لیس بخالق ولا مخلوق. 


8ه اعتقاد ابن أبى ذَمَئِين 


سی 


٤‏ - ومن قول أهل السّنة: أن الله يك خلق العرش واختصّه 
بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق» ثم استوى عليه كيف شاءء كما 
أخبر عن نفسه في قوله : رن عل آلمرش أستوئ 46 [طه: ۵]. 

فسبحان من بَعَْدَ فلا يُرى» وفرّب بعلمه وقدرته فسَمِعَ 
النجوى . 

ه ‏ ومن قول أهل السّنة: أن الكرسي بين يدي العرش. وأَنَه 
موضع القدمین . 

5 - ومن قول آهل السّنة: أن الله کل بائنْ من خلقه 
مُحتجبٌ عنهم بالحجب. فتعالی الله عما یقول الظالمون» كرت 
لَه حرج من آفومهم إن بفولویت إلا کزبا 6 [الكهف]. 

۷- ومن قول أهل السْنة: أن الله كك ينزل إلى السماء“ 
الدنياء ويؤمنون بذلك من غير أن يحدو”" فيه حدًا. 

قال زهير بن عبّاد: كل من أدركت من المشايخ؛ مالك 
وسفيان» وفضيل بن عياض» وعيسى» وابن المبارك ووكيع كانوا 
يقولون: النزول”" حق. 

۸ - ومن قول أهل السّنة: أن الله ون یحاسب عباده يوم 
القيامة ويسألهم مشافهه منه إليهم. 

قال ك : تعن یت أل رهم كتك النرسیت ©4 


[الأعراف: *]. 





يي 


(1) في الأصل: (ينزل إلى السماء الدینا). 
(؟) في الأصل: (يجدوا)ء والتصويب من «الحمویة» (ص۳۹۹). 
(۳) فى الأصل: (التنزل)» وما آثبته من «الحمویة» (ص ۳۱۰). 


الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر 








وهل يحاسب العباد إلا الذي خلقهم. وتعبدهمء وأحصى 
أعمالهم» وحفظها عليهم حتى يسألهم عنها؛ فيغفر لمن یشای 
ويعذب من يشاءء وهو العليم القدير. 

4 - ومن قول أهل السْنة: أن المؤمنين يرون ربهم في 
الآخرة» وأنه يحتجب عن الكفار والمشركين فلا يرونه. 

وقال : وجوه ۇمى اض لإ یا اظرة که [القيامة: ۰۲۲ ۲۳]. 

وقال: کم عن رم وميد جود ت [المطففين: .]٠١‏ 

فسبحان من الا در الاسر وهر يدرك الأبصرٌ وهر 
اللطیف لیر > [الأنعام: ۱۰۳]. 

۰ - ومن قول آهل السْنة: أن اللوح المحفوظ والقلم حق 
یومتون بهما . 

قال عز من قائل : ابل هو فان ید € فى ج تون 4069 
[البروج] . 

۱ _ ومن قول آهل السْنة: أن الجنة والنار قد خلقتا. 


قال ك : لوف یادم أشن آت یمک اة [البقرة: ۱۳۰. 


له 
مر ابیز ره ب سا 


وقال : انار عضو علا عدوا وعشْیّاکه [غافر: 41]. 

۲ _ وأهل السْنة: یومنون بأن الجنَة والثار لا تفنیان» ولا 
۳ 7 ر r‏ سے سر سر ا م 

قال : ما عر نفد وما عند الله باق چ4 [النحل : ۲۹1 

وقال : رمَا هم ما بنجي ل( [الحجر: 48]. 

ولو لم يذكر الله تبارك وتعالی الخلود إلا في آية واحدة 


۳ - اعتقاد ابن أبى زَمَنِين 


9 
دا 
سي 





لكانت كافية لمن شرح الله صدره للإسلام؛ ولكن ردّد ذلك ليكون 
له الححّة البالغة. 

۳ - وأهل السّنة: يؤمنون بالحفظة الذين يكتبون أعمال العباد. 

قال ك : لو عل خَِظِينَ € کرام کیب که [الانفطار] . 

5 - وآهل السّنة: یومنون بأن ملك الموت بقبض الأنفس. 

قال كك : فل رک مَك ألموتِ الى ول بك [السجدة: ١‏ 

فإذا قبض نفسًا مؤمنة دفعها إلى ملائكة الرحمة وإذا قبض 
نفسًا كافرة أو فاجرة دفعها إلى ملائكة العذاب» وهو قوله: تفت 
سا وف لا یود )24 يعني '': يقبضونها من ملك الموت ثم 
يصعدون بها إلى اش وذلك قوله: کے ردو إلى ا موه ال ه 
[الاتعام: 1۲]. 

۵ وأهل السّنة: يؤمنون بأن هذه الأمة تفتن في قبورها 
وتسال عن النبي تا كيف شاء اله» ويصدقون بذلك بلا كيف. 

قال الله كلك : يت مه الک > امن لو و بت فى ا 
لديا مَفٍ خر وَيْضِلٌ اله القلللیی قعل آله ما بکاه 
[ابراهیم: ۲۷]. 

7 - وأهل السّنة : يؤمنون بعذاب القبر أعاذنا الله وإياك من ذلك . 

قال کل : فان 4 مَعِيسَّةٌ صَتكاكُه [طه: ۱۲6]. 

وقال: سوم مرت م2 بردرک إل عاب عَظم ©4 
[التوبة: ۲۱۰۱ 


کر 
3 


( في المطبوع: (بل یقبضونها). 
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قال عبد الملك [بن حبيب] كْأَنْهُ: وفتنة القبر وعذابه عند 
أهل السنة والإيمان بالله قويٌ» ليس عندهم فيه شلك ومن كب 
بذلك فهو من أهل التكذيب باش وإنما یکذب به الزنادقة الذين 
لا يؤمنون بالبعث» وقد الع من كلامهم طرف رأيته دب في 
الناس» خفت عليهم من الضلال في دينهم وإيمانهم»ء فاحذروهم 
فهم الذين قالوا: إن الأرواح تموت بموت الأجساد؛ إرادة 
التكذيب بعذاب القبر وبما بعده. 

۷ - وأهل السّنة: يؤمنون بأن للنبي بي حوضًا أعطاه الله 
إيّاه» من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدًا. 

۸ - وأهل السّنة: يؤمنون بالميزان يوم القيامة. 


حر ۵ 


"قال کل : واا مس تفت موري و بر 
يََضِيَةَ © وا مَنَ خََت موزینه. (@ فان مار 
[القارعة] . 

۱۹ - وأهل السنة: يؤمنون بالصّراط» وأن الناس يمرون عليه 
يوم القيامة على قدر اعمالهم . 

۲ - وأهل السّنة: يؤمنون بالشفاعة. 

وقال ك : عی أن بعك ربك معا مَمودا (4)09 [الإسراء]. 

۱ - وأهل السْنة: يؤمنون بأن الله كك يدخل ناسًا الجنة من 
أهل التوحيد بعدما مسّتهم النار برحمته تبارك وتعالى اسمه وبشفاعة 


5 
۰ ديا 


وک 


الشافعین . 
۱ ۳۳ مر رد سے سم مهم ۳ 7 
۰ ال كيل : ريما دود ان ڪقروا لو كوأ سبيت 49 


ب 





۲" 
هک 


۳ ۔ اعتقاد ابن أبي زُمَئْين 2 


وقال: ها کته سَّفَحَةُ انب ()4 [المدثر] . 

۲ - وأهل السنة: يؤمنون بطلوع الشمس من مغربها. 

۳ - وأهل السنة : يؤمنون بخروج الدَّجَال ‏ آعاذنا الله وإياك 
من فتنته -. 

6 - وأهل السّنة: يؤمنون بنزول عيسى 4 وقتله الدجال. 

وقال کل : وان للم ْلسَّاعَةَ ب [الزخرف: 1۱] يعني : عيسى . 

وقال: لوزن من آهل آلکتب 1 لوم ہے فل مو4 [النساء: 
۹ يعني : قبل موت عیسی. 

۵ - ومن قول أهل السْنة: أن المقادير كلّها خیرها وشبّهاء 
خلوها ومرَّها من الله و فإنه خلق الخلق وقد عَلِم ما يعملون 
وما إليه يصيرون» فلا مانع لما آعطی ولا مُعطي لما منم 

وقال " ون 5 1 قدرا مَعَدُويًا 4O)‏ [الأحزاب: ۳۸]. 

وقال : ا کک شیع خفن در 4 [القمر : .۲4٩‏ 

ومثل هذا في القرآن كثير. 

5 2 ومن قول أهل السّنة: أن الإيمان إخلاص لله بالقلوب». 
وشهادة بالألسنة» وعمل بالجوارح» على نية حسنة» وإصابة السنة. 

وقال الله ك : لین تاوا وآقاموا الوه واوا لڪه سلا 
سيه که [التوبة: ۵] 

وقال : ره ید الكل اسب رال ایح رده 

والایمان بالله: هو باللسان» والقلب» وتصدیق ذلك العمل. 

فالقول والعمل قرینان لا یقوم أحدهما الا بصاحبه. 


ید 
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چ 





ا 


۷ - ومن قول أهل السّنة : أن الإيمان درجات ومنازل یتم 
ويزيد وینقص. ولولا ذلك استوی الناس فیه ولم يكن السابق 
و - (۱) 

وبرحمة الله وبتمام الإيمان يدخحل المؤمنون الجنة. وبالزيادة فيه 
يتفاضلون في الدرجات. «إأنظر كيف فضلتا بعضيم ڪل بعض والآخرة كير 
درت وأ کر تفضِبل ©4 [الإسراء: ۲۱] ومثل هذا فى القرآن کثیر . 

قال ابن وضاح: قال زهیر بن عبّاد: كل من أدركت من 
وفضيل بن عياض» وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح 
وغیرهم لا یکفرون أحدًا بذنب» ولا يشهدون لأحد أنه فى الجنة 
وان لم یعص الب ولا أنه في النار وان عمل الکبائر» ومن خالف 
یقول خلافه الا زندیق. 

۸ - وأهل السْنة: لا یحجبون الاستغفار عن أحدٍ من أهل 
القبلة. ولا يرود أن تَتَرك الصلاة على من مات منهم » وان کان 
من أهل الإسراف على نفسه. 

وقال كلك لنبيه عليه الصلاة والسلام: راتفر لد 
وَلِلْمُؤْمِيينَ وَالْموّم متته [محمد: .]١9‏ 


۲۹ - والأحاديث فى نمی الایمان بالذنوب کثیرة وریما 


6 


( وفي المطبوع: (ولم يكن للسابق فضل على المسبوق). 


لاه اعتقاد ابن أبي مین 

/ 
أذكره» وبتحریف) تأویلها کر الخوارجْ الناس بصغار الذنوب 
وكبارهاء منها: 


«لا يزني الزانی حين یزنی وهو مومن . .» 
)۳( 





(۲( 


واما هو بمؤمن من لا يأمن جاره بوائقه» 

قال محمد ابن أبى زمنين: فهذه الأفعال المذمومة فى هذه 
الأحاديث ۱ تزیل ایمائا ولا تو جب كفرًا. 

وقد قال بعض العلماء: معناها: التغليظ ليهاب الناس الأفعال 
التی ذكر فى الحديث آنها تنفى الإيمان وتجانبه. 

وقال بعضهم: المراد بها آنها تنفي من الإيمان حقيقته 
وإخلاصه»ء فلا يكون إيمان من يركب هذه المعاصی خالصًا حقيقيً 
كحقيقة یمان من لا برکبها . 

لأهل الایمان علامات يعرفون بهاء وشروطا آلزموها ينطق 
بها القرآن والاثا فاذا نظر إلى من خالط ایمانه هذه المعاصی 
قيل: لیس مما وصف به أهل الایمان» فنفیت عنه حينئذ حقيقة 
الإيمان وتمامه» وهذا التأويل أشبه. والله أعلم. 

ويصدقه عندي قول عمر ونه : لا يبلعٌ عبدٌ حقيقة الإيمان 
حتى يدع المراء وهو محق» والكذب في المزاح. 
)١(‏ في الأصل: (وتحريف). 


(؟) رواه البخاري (۰)۲۷۵ ومسلم (۱۱۲) من حديث أبي هريرة وله . 
(۳) رواه البخاري (501) من حديث أبي شريح #5 . 


سا 7 


سس 
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: والأحاديث التي فيها ذكر الشرك والکفر» مثل‎ _ ٠ 

١لا‏ ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض»"". 

واسباب المسلم فسوق» وقتاله كفر)”"'. 

فهذه الأحاديث وما أشبهها معناها: أن هذه الأفعال المذكورة 
فيها أخلاق الكفار والمشركين وسننهم؛ منهي عنها ليتحاشاها 
المسلمون. 

وأما أن يكون من فعل شيئًا منها مشرگا بالله أو كافرًا فلا 
ذلك على ذلك قول النبي ئي : «الشرك أخفى من دبيب التّمل 
على الححر». فقال أبو بكر الصديق َيه : انا لله وإنا إليه 
راجعون. قال رسول الله ةم «ألا أعلمك شيئًا إذا قلته خلصت 
من الشرك). قال: بلى يا رسول اللهء قال رسول الله عَكةٌ: 
«قل : اللهم إني آعوذ أن شرا بك وأنا آعلم. وأستغفرك مما 
لا علم»"". 

ومن الکفر - أيضًا ‏ ما جاء في الأحاديث ما يكون معناه کفر 
النعمة. 


)١(‏ رواه البخاري (48۰07 و۰)۱۱11 ومسلم (5) من حدیث ابن عمر وا 
وعیره. 

(۲) رواه البخاري (۰)4۸ ومسلم (۱۳۳) من حدیث ابن مسعود ذه . 

(۳) روی آحمد (۱۹۲۱۰۲) من حدیث آبی موسی وله قال: خطبنا رسول الله کل 
ذات يوم فقال: «أيها النّاس اتقوأ هذا الشرك فانه آخفی من دبیب النمل!. 
فقال له: من شاء الله أن یقول» وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل 
يا رسول الله؟ قال: «قولوا: اللهم انا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئًا 
نعلمه» ونستغفرك لما لا نعلم». 


۳ - اعتقاد ابن أبى زرَمَئِين 








قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: «بكفرهنٌ». قيل: يكفرن بالله؟ قال: 
ایکشرن العشير» ويَكفرن الإحسان» لو أحسنت إلى احداهنّ الدهر 
ثم رأت منك شيئًا قالت: ما رأيتٌ منك خيرًا قط)"''. 

: والأحاديث التي فيها ذكر النفاق. مثل‎ "١ 

أربع من کي فيه كان منافقّا خالصّا ومن كانت فيه كحصلة 
منهنّ كانت فيه حَصلةٌ من النفاق حتى يدعها: إذا حدّث کذب. 
وإذا وعد []خلف وإذا عامّد عُدن وإذا خاصمَ فحر"". 

قال: والنفاق لفظ إسلاميئّ لم تكن العرب قبل الإسلام 
تعرفك وهو مأخوذ من (نافق اليربوع)» وهو جحر ین جحرته 
یخرخ منه إذا أخذ عليه الجحر الذي فيه دخل» فیقال: قد نفق 
ونافق ومنافق» يدخل في الاسلام باللفظ ویخرج منه بالعقد» شبيه 
بفعل اليربوع؛ لأنه يدخل من باب ويخرج من باب فما كان من 
الأحاديث التي فيها ذكر النفاق فليس" معناها: أن من فعل شیگا 
مما در فيها فهو مُنافق كنفاق من يُظهر الإسلام ويسر الكفر. 

إنما معناها: أن هذه الأفعال والأخلاق من أخلاق المنافقين 
وشيمهم وشرائعهم هذا ومثله. 

۲ - والأحاديث التي فيها ذكر البرآءة» مثل : 

«من شهر علینا السلاح فليس مني 1270 . 


( رواه البخاري (۰)۳۰6 ومسلم (۱۵۳) من حديث أبي سعید الخدری ڪا . 
(؟) رواه البخاري (۳۶) ۵٩(‏ ۰0۲ ومسلم () من حديث عبد الله بن عمرو را 
(۳) في الاصل : (وليس). 

(5) رواه البخاري (۱۸۷4 و۰)۷۰۷۰ ومسلم )٩۸(‏ من حدیث ابن عمر وها . 
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«من غشنا فليس ما 

قال: من العلماء من قال: معنی هذه الأحاديث لیس مثلنا . 

وقال بعضهم : معناها: أنه من فعل هذه الافعال فليس من 
المطیعین لناء ولیس من المقتدین بناء ولا من المحافظین على شرائعنا . 

هذه النعوت وما آشبهها [إما أن یکون آراد بها التبر من 
فعلها. وآما أن یکون آراد بها التبرژ ممن فعلهاء فیکون من غير 
أهل الملة فلا]. 

والدلیل على صحة هذا التاویل - والله أعلم - قوله: «لیس منا 
من لم يأخذ ین شاربه"". فهل يجوز لأحدٍ أن يتأوّلَ على 
رسول الله ا التبرؤ ممن لم يأخذ شاربه؟ 

 *‏ ومن الأحاديث التي شبّه فيها الذنب بأجزاء أكبر منه. 
آو رن به؛ مثل : 

عن ابن مسعود له قال: آتی النبي 4ه رجل يسأله عن 
الکباتر؟ فقال: «آن تدعو لله نذا وهو خلقك. وآن تقتل ولدَك 
مخافة أن يطعم معك؛ وأن تزاني خليلة جارك». ثم قرأ : الین 
1 بویت م آله ها ءاخر ... 10 الآية [الفرقان: ۸ 

وقوله ع: «عدلت شهادة الزور با لاشراك بالّه» - ثلاث مرات - 
ثم تلا: وکنا أ رف لور () ختنة بو عر مشر 4 رک ي . 


. من حديث أبي هريرة َيه‎ )٠١7( رواه أحمد (۰)۷۲۹۲ ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه أأحمد (۰)۱۹۲۲۳ والترمذي (۲۷۱۱) وقال: حديث حسن صحيح. 

(۳) رواه البخاري »)47١1/(‏ ومسلم (85) من حديث ابن مسعود ضه. 

)٤(‏ رواه أبو داود (۰)۳۷۰۱ وابن ماجه (۲۳۷۲) من حديث خريم بن فاتك 
الأسدي یه . 


۳ - اعتقاد ابن أبى زَمَيِين 








1 و 2 ٠‏ ت 7 0 )1( 
لمن مات مدمنا خمر | مات كعابد وئن) . . 


ومعنى الإدمانٍ عند أهل العلم: أن يكون شاربها یعتقد 
التمادي فيها ولو لم يشربها في السنة الا مرّة إذا كانت نيته العودة 
إليها فهو مذمن . 

وما كان من هذا النوع من الأحاديث التي شبّه الذنب بأجزاءٍ 
أعظم منه أو قرن بهء فالمعنى فيها : 

أن من أتى شيئًا من تلك الذنوب فقد لحق بمن شبّه به في 
لزوم اسم المعصية بهء لا أن كل واحدٍ منهما في الإثم على قدر 
ذنبه . 

وبتحريف أهل الزيغ والأهواء المضلَّة لمعاني هذه الأحاديث 
التي سطرتها لك في هذا الباب والأبواب الأربعة قبله» وتفسيرهم 
لها بارائهم: نفوا أهل الذنوب من المؤمنين عن الإيمان. 
وكفّروهمء وحجبوهم الاستغفار؛ ولم يوالوهم. 

ونحن نسأل الله المُعافاة مما ابتلاهم بهء ونسأله الثبات على 
طاعته» والتوفيق لمرضاته. 

۶ - ومن قول أهل السّنة: أن الوعد فضل الله كلك ونعمته. 
والوعيد عدله» وأنه جعل الجنة دار المُطيعين بلا استثناء» وجهنم دار 
الكافرين بلا استثناء» وأرجى لمشيئته من المؤمنين العاصين من شاء 
والله يحكم لا مُعقّب لحکمه ولا يُسأل عن فعله. 


)١(‏ روي موقوفا عن عبد الله بن عمرو وا“ وروي نحوه عن غير واحد من 
التابعين وقد خرجتها فى كتاب «الإيمان» للإمام أحمد. 
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فو عده تبارك وتعالى للمؤمنين المُطيعين صدق. ووعیده للكفار 
والمشرکین حق» ومن مات من المومنین مُصرًا على ذنبه فهو في مشيئته 
وخباره» ولیس لأحدٍ أن یسور على الله في علم غیبه ومحجوب قضائه 
فيقول: آبی ربّك أن يغفر للمُصرّين» كما آبی أن يُعذب التائبین 
فما یکون ل کا أن ب کہ دا جنک هلدا بهتن عظيم ()€ [النور: [٦‏ 

۵ ومن قول أهل السْنة: أن يعتقد المرء المحبة لأصحاب 
النبي كله وأن ینشر محاسنهم وفضائلهم» ویمسك عن الخوض 
فيما دار بينهم وو 

وقد أثنى الله ل في غير موضع من كتابه 
التشريف إليه بمحبتهم والدعاء لهم ٠‏ فقال: امد رسو الله ولد 
معهء یاه عل الکتار رما ۹ إلى قوله: #وعد أله الذي ءامنا 
وعملواً اسَللحت مهم تَعْفرَهٌ وجرا عظی > [الفتح : ۲۹]. 

: للفقراء المهنجرن الب جوا من یرهم وآمولهم ینود سا 

ال رسوا إلى قوله : اک هم لو ©4 [الحشر: ۰۸ 4]. 

١‏ - ومن قول آهل السْنة: أن أفضل هذه الأمّةَ بعد نبينا كللِ: 
أبو بكر وعمر» وأفضل الناس بعدهما: عثمان وعلي. 

قال ابن وضاح: سألت يوسف بن عدي» فقلت له: أبو بكر 
وعمر أفضل هذه الأمة بعد نبيها؟ 

قال: نعم» وليس بختلف في ذلك لا من لا يُعبأ به» وإذا 
أردت فضلهما فانظر أين هما؟ جعلهما الله مع نبيه في قبر. 

قال يوسف: وإنما وقع الاختلاف في التفضيل بين عثمان 
وعلي» وأنا أقول: آبو بكرء وعمر» وعثمان» وعلي هذا رآيي 


67 اعتقاد ابن أبى زَمَئِين 








ورأي من لقينا من أهل السّنةء ولا يسع القول بما سوى ذلك. 

قال عبد الله بن المبارك: نأخذ بإجماع أصحاب النبی كط 
وندع ما سواهء وقد اجتمعوا على أن عثمان مله خيرهما"''. 

فعثمان خير هذه الامة بعد أبي بكر وعمر» ثم بعدهم علي» ثم 
خير هذه الأمّة بعد هؤلاء الأربعة: أصحاب الشّورى» ثم آهل بدر ثم 
الأول فالأول من سائر أصحاب النبي و نعرف لهم حق سابقهم . 

۷ ومن قول أهل السّنة: أن السّلطان ظل الله في الأرض» 
وأنه من لم یر على نفسه سَّلطانًا بارا كان أو فاجرًا فهو على 
خلاف السنة. 

قال كك : ایا الذي منوا أطيعوا أله وأيليهوا ارو رو ال 
بک [النساء: ۰۲۵4 

فالسممٌ والطاعة لولاة الأمر أمرّ واجبٌء ومهما قصّروا في 
ذاتهم فلم يبلغوا الواجب عليهمء غير أنهم يدعون إلى الحق 
ويأمرون به» ويردون عنه» فعليهم ما خملوا» وعلى رعاياهم 
ما حَمّلوا من السمع والطاعة لهم. 

۸ - ومن قول أهل السنة: أن صلاة الجمعة والعيدين وعرفة 
مع کل أمير بر أو فاجر من السنة والحق» وأن من صلی معهم ثم 
آعادها فقد خرج من جماعة من مضی من صالح سلف هذه الأمة. 


مس فا رمرم سره 


وذلك أن الله تبارك وتعالی قال : یتمه الذين عامنوا إا ودعت 
ود من بو الْجْمْمَدَ كَسْمَوا إل دک أله ودرا که [الجمعة: .]٩‏ 


)١(‏ في الأصل: (خيرهم). 
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وقد علم جل ثناؤه حين افترض عليهم السعي إليها وإجابة 
النداء لها أنه یْصلیها بهم من مُجرمي الولاة وقسّاقها من لم يُحمد. 
فلم يكن ليفترض على عباده السعي إلى ما لا يجزيهم شهوده 
ویجب علیهم اعادته. وفضاتهم وخکامهم ومن استخلفوه على 
الصلاة» والصلاة وراء‌هم جائزة. 

قال ابن وضاح: سألت حارث بن مسکین هل ندع الصلاة 
خلف أهل البدع؟ 

فقال: أما الجمعة خاصّةَ فلاء وأما غيرها من الصلاة فنعم . 

قال ابن وضاح: وسألت يوسف بن عدي عن تفسير حديث 
النبى كَكئةِ: «خلف کل بر وفاجر»؟ قال: الجمعة خاصّة. 

قلت : وان كان الامام صاحب بدعة؟ 

قال: نعم وان كان صاحب بدعة؛ لأن الجمعة في مكانٍ 
واحدٍ لیس توجد في غیره""". 

۹ - ومن قوله أهل السّنة: أن دفع الصدقات إلى الولاة 
جائرٌء وأن الله قد جعل ذلك إليهم في قوله: چان نوَدواً ‏ 
آهلها که [النساء: ۵۸]. 

وفي قوله لنبیه كله: مذ من موم صنهٌ تطهرهم وركيم ا 
[التوبة : 7 .]١١‏ 

۰ ومن قول أهل السْنة: أن الحجّ والجهادٌ مع کل بر أو 
فاجر من السنة والحق. 


(۱) ما لم تكن بدعته مُكمّرة» فان كانت كذلك فإنك تصلي خلفه وتعید الصلات 
كما تقدم ذلك في عقيدة البربهاري یه (۱۲). 


۳ - اعتقاد این أبى مين 





وقد فرضص الله الحج فقال: مولن عل لاس 


سس له یلا که [آل عمران: /ا5]. 

أحوال الولاة الذين لا يقوم الحجْ والجهادٌ الا بهی فلم يشترط 
ولم يُبيّن وا کن رك سا 409 [مريم : ٤‏ ]. 

بالجهاد مع الولاة وان لم يضعوا الحْمّسَ موضعه. وان لم يُوفوا 
بعهدٍ إن عاهدواء ولو عملوا ما عملواء ولو جاز للناس ترك الغزو 
معهم بسوء حالهم لاستذل الإسلام وتحفت آطراقه واستبيح 
حریمه » ولعلا الشرك وأهله. 

١‏ - ولم يزل أهل السّنة: يَعيبون أهل الأهواء المُضلَّة 
وینهود عن مجالستهم ویخوفون فتنتهم » ویخبرون بخلا فهم » ولا 
يرون ذلك غيبة لهم» ولا طعنًا علیهم. 

۲ - واختلف أهل العلم في تكفير آهل الأهواء. 

فمنهم من قال: ا 
والفسوق؛ وهنا مذهب مشایتن بالأندلس والذي يعتمدونه فيهم. ٠‏ 

وكانوا يقولون: لا یواضم ۲۲ أ حل منهم الكلام والا حتجاج ؛ 
ولكن يعرف برأيه ري السوء» ويستتاب مه فاد تاب وا قتل . 





. في «تهذيب اللغة» (79077/85): المواضعة: أن تواضع صاحبك أمرًا تناظره فيه‎ )١( 


الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر 


ا 
ل سا 
9 





۳ - قد أعلمتك بقول آئمة الهدى وآرباب العلم فيما سألت 
عنه» وفي غير ذلك مما ل تسأل عنه من أصول السّنة التي 
خالف فيها أهل الأهواء المَضلة كتاب الله وسّنة رسوله ونبيه كلاف 
ولولا أن أكابر العلماء يكرهون أن يُسطرَ شيءٌ من كلامهم ويُخْلَدَ 
في کتاب؛ لأنبأتك من زیغهم وضلالهم بما يزيدك رغبة في الفرار 
عنهمء ونعوذ بالله من فتنتهم . 

عصمنا الله واياك من مُضلات الفتن» 
ووفقنا لما ُرضیه قولا وعملاء وقرّبنا إليه زُلفى ژلفی. 
وصلی اله على سیدنا محمد وآله وسلم تسليمًا. 


هه ® ® 


)١(‏ في الأصل: (لا). 


